تَخذِيرُ المُؤمنين من مصير المساجين!! 


جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 
۲ محرم ۱٤۳۹‏ هه ۲۰۱۷/۰۹/۲۲م 


هذا الكتاب صدقة عن 


جمع وترتیب 
ابي معاوية 
مازن بن عبد الرحمن البحصلي 
البيروتي 


بسا م 


ر 


ا س ال 


E IE ICR TS 

من شرو آنفسنا وسيقات أعالتا» من يهنده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
و ا ا 


ورسوله. 


أ بعد» فان تخر الكلام کلام الله » وخير ر الهدي 
هدي EE‏ ا وشر الا قوق محدتاتهاء 6 محدثة 
بدعة» وکل يدعة ضلالة» وکل ضلالة في التار. 


وبعد» «معاشر المسلمين: هَمّ بالليل» وذل بالنهارء 
N AA‏ 
ساخ ان الاد اماد التي ل واه ك 
حتی صت محاکمنا من التشاكي به. 


إنها قضية اليون» تلك القضية التى أخافت قلوب 
الأمناءء وأذلت کرائم الشرفاء. 


° 


فض ١ل‏ طاح و وا وار ت وط 
وارتفع سعارها وتعالى لهيبها. مكاتب تحصيل الديون في 
ازدياد» وشركات التقسيط تعد الناس بعيش رغيٍ وحياةٍ 
هنيئة» وعروض الاستدانة وتسهيلات الاستقراض من 
الوك ور الناس إليها أزاء ناهيكم عن البطاقات 
الاتتمانية التي ڌ تجرٌ المستهلك إلى سکرة الشراء» وشراهة 
الاسرافت): ناسا افلا ية الكرا ومرارة الفط 
غدًا!! 


عباة اله كان خبيبنا وقدوتا محمد بل كيرا رما 
سید من الین فال اتس بن مالك رضي ا عه 
کت أخدم رسول الله یه فكثيرًا ما سمعته يقول : لهم 
إني أَعُودُ بك من الم وَالحَرَنِ» وَالعَجز وَالكسَل» وَالبُخْلِ 
وَالجُبْنِ» > صلع الدَبِن وَعَلَبَةَ الرْجال». (رواه آلبخازيى 
۳ 


ما أكثر ما تستعيذ من المَعْرّم يا رسول اله!! 


نذه الكلمات يسال الممطفى. ك قائ :الجزاب: 
«إن الرجل إذا غرم حَدّث فكذب» ووعد فأخلف». (رواه 
لن غا خو ال مان ١آ‏ تمدن الهرة او كن ذا 
ألحأته الظروف أو نزلت به حاجة؛ فرسول الهدى استدان 


٦ 


من حاجةٍ وقضى دَيْنه» واشترى طعامًا من يهودي إلى 
أجل » ورهن درعَا من حديلِ عند اليهودي. 
معذور أن یستدین المرء لأجل علاج مرضه آو مداواة 


مریيصه. 


مقبول أن يقترض الإنسان لإكمال أمر زواجه وإعفاف 

لا تثريب أن يستلف الرجل لإتمام بناء منزله وإكماله. 
علقمه لأجل مجاراة في كماليّات. أو تنافس في 
مظهربًّات!! فهذا يستدين من أجل تغيير اثاثه» وآخر له 
في كل إجازة موعد مع القروض للسفر والسياحة» 
وثالث قرش لمواكبة كل جديد اتلاك سا راه عد 
غیره» وراب جعل الاستدانة مهنتة كلها لاحت إلية 
رغبة» أو هامت بخاطره نزوة» فتراه يقترضص من هذا 
ويستدين من ذاك» ثم لا يعباً بعد ذلك بإراقة ماء 
في الكلام» وقد كان في سَعَةٍّ وغنى عن مثل هذه 
المواقف!!! 

عباد الله : 


إا ا ی غو إل الم 


۷ 


وال ا ا الان ت ال عك ۲ لطر وان 
e aE ae‏ 
أطراء وان خد غبنه إلى من هو ذونة؛ فهو أحرى أل 
يزدري نعمة ربُه عليه» وفي الحديث: «ارض بما 
قسم ا کی ا ااا اکر ج 
والترمذي» وهو خلت حسنْ. اه. 


قال أبو معاوية البيروتي : الكلام السابق اختصرته من 
مقالة «هَمّ الدّين» للشيخ إبراهيم بن صالح العجلان» 
ا الله س و حفظه الله في وصف چ 
e 8 e‏ 1 0 لي e‏ في 
عدم التساهل بمسألة الدين وتجتبه قدر المستطاع» فما 
أجمل بالمرء أن يمشي في حياته حرا من قيود الدّينء 
قز النفن ا تاه كن الاس اد دك ال ان 
جبريل عليه السلام أخبره «أنّ شرف المُومِن قَيامَةُ بالليل 
وعرَه استغناؤه عن التاس» (حسنه بمجموع الطرق الألباني 
فى السلسلة الصحيحة .)۸١‏ فبادر أخى المَدين بوفاء 
دينك قبل أن تبادرك المنايا ويكون قد فات الأوان! 


وكان الباعث على جمع هذا الكتاب أولاً ما أراه 
وأسمع عنه في مجتمعاتنا من الغرق في الديون لحاجة 


۸ 


و ا ا ی و ی ی 
مصطفی دعیس (۱۹۸۱ - ۲۰۱۷م) رحمه الله» إذ توفي 
الخخیسن الماضی (۲۳ دى الج ۱٤۳۸‏ ه٤‏ آيلول 
E‏ 
موته أن عليه بعض الديون - غير المدؤنة - التى سدّدها 
هله وأحباؤه بعون اللّه» فهذا الكتاب اک من 
أراد الاستدانة أن يتريّث ويقرأه ليكون على بيْنة من أمره. 

آل 0 بل ا ا اا ل 
الكر ران مم به الممين و و ف ا 
الديون: وخطرها وها تز خي غل لدا قله رافة هة 
ا 


وکتبه 
أبو معاوية 
مازن ين عبد الرحمن البحصلي البيروتي 
بیروت» ۲۹ ذى الححة ۸١٤٠١ه‏ 
الموافق GNYTITY‏ 


ر 


1 التعريف اللغوي لين ر[ 


يُعَرّف الفقهاء الدّين بأنه «لزوم حق في الذمة»؛ كما 

في «الموسوعة الفقهية) (١۲/١١۱).ء‏ ومعاني الّين 
چ تدور e‏ الانقياد و وبين الشرعي 
النبي ي4 : ل E‏ أو بديْنه) (سيأتي u‏ 


دکcC‏ مھ رہ مل 
COS em COS‏ 


۱۱ 


11 L1 
| آ تست‎ 


١‏ عن عقبة بن عامر طه آنه سمع النبي بي يقول: 
«لاً تُخيفُوا أنْفْسَكمْ بعد أمْبِهَا»» قالوا: وما ذاك يا رسول 
الله؟ قال: «الدَيْن). (رواه أحمد ۱٤١ /٤(‏ و٤١٠)»‏ وجرد 
الألباني إسناده في «السلسلة الصحيحة» .)۲٤٠١‏ 

قال الشيخ أحمد حطيبة: معنى الحديث: إنك وأنت 
امن لا تدخل نفسك فى شىء تخافه بعد ذلك. قوله: 
CE AOE Ns O AI‏ 
لأن الشخص آمنٌ فبمجرّد ما دحل فى الدّين فإنه يخرف 
ا و ا ا 
يقول له: هات الذي عليك! وربما يذهب يرفع عليه 
قضية! أو يخوّفه بالله سبحانه وتعالى بوم القيامة بان 
يقول له: هذا الدين ساخذه منك حسنات يوم القيامة 
وسأحمّلك إياه يوم القيامة! فيبقى مرعوبا في الدنيا 
والاخرة بسبب هذا الدين» لذلك لا يستدين إلا من 
احتاج إلى ذلك ولم يجد بدا من الاستدانة. 


۱۲ 


۲- عن أبي هُريرة رضي الله عنْهُ» عن التبي 4ل 
قال: للف المؤمن مُعلقةٌ بديبه تى إفضى خث. 

(رواه الترمذی (۱۰۷۸ و٩۷۹٩۱۰)‏ وابن ماجه »)۲٤۱۳(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(1۸4۱۱((. 

قال الصنعاني في «سبل السلام»: «وهذا الحديث من 
الذلال عل آنه لا رال المت مول بده حن ونه 
ففيه حت على التخلص منه قبل الموت»› وآثه هم 
اقرف ف ان ها فى الدين الغا رة حرفا 
N NT‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين في اع رياض 
الصالحين»: «يعني أن نفسه وهو في قبره معلقة بالدّين» 
كأنها والله أعلم تتالم من تأخير الدّين» ولا تفرح بنعيم 
ولا تنبسط لأن عليه دَيناًء وين ثم قلنا إنه يجب على 
الورثة أن يبادروا بقضاء الدين». 


ea درک مھ ر‎ 
4» e 04 e 


۱۳ 


۳ عن ثوبان له قال: قال رسول الله 4 : «مَن ارق 
الرُوح الْجَسَدَ وهو بريء من ثلاث دخل الْجََة ابر والدَّيِن 
وَالغُلول». 


(رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان» وصححه 
الالاى ف ا الترغیب والترهیب» (۱۷۹۸)). 

قال الشيخ أحمد حطيبة: الإنسان الذي يموت وهو 
بريءء من ثلاث خصال يدخل الجنة» وما هي هذه 
الخصال؟ قال: «الغلول. والدين» والكبر»» فيدخل الجنة 
ا و اف و و ر ا ا 
ادن مع الال بوالكن :هو ارون 


والغلول: هو السرقة من الغنيمة» فيسرق الإنسان في 
الاد ي ل ا يده ن الي الات ال د 
يدي الكفار وقد أخذها المسلمون»ء فهذا هو الغلول» 
ومثل ذلك: أن يكون الإنسان يعمل فى وظيفة فيم يده 
لتاس وياغة متهم الرشوة والمداياءفهدا غلرل قال 
النبى جية: «هدايا العمال غلول»» فالإنسان الذي يموت 
زهو ميدن العلرك وا مد ية إلى أحا ول باح 
رشو ولا آتى بجت ولا أخل من غتبحةة ولا أخل 
سرقة» فهذا بريء. 

والعبد إذا لم يستدن من أحد» أو استدان ووفّى ما 


۱٤ 


عليه فيموت وليس عليه دين لأحد. 

الثالث: الكبرء فإذا كان الإنسان مغروراً فهذا ممنوع 
SE em‏ 
والإنسان لو ترك نفسه وهو مخرور وجد نفسه متعاليا 
على الخلق» فليتواضع المؤمن لله عز وجل. 


دکC‏ مھ رہ مله 
OD eS OS ®‏ 


1° 


٤‏ - عن محمد بن عبد الله بن جحش ظ4 قال: کنا 
جلوساً عند رسول الله بي فرفع رأسه إلى السماء ثم 
وضع راحته على جبهته فقال: «سُبْحَانً الله مَاذا رل من 
التشديد؟!» 

قال : وست کا خي ا كان الغة الت 

قال : «وَالْذِي في بيده لو ا رج قتل في سبیل 
لل م أخيي م فيل تم أحيي نم فيل وليه بء م 
دځل الْحَنَةَ حتی يُقَّضی عله ديه !) 

(رواه آحمد (۵/ ۲۹۰) والنسائی »)٤٨۸٤(‏ وحسنه 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .))۱۸٠٤(‏ 

قال ابن عبد البّر فى «التمهيد» - ذاكراً فوائد الحديث 
وغيره -: منها أن المرء يُحبّس عن الجنة من أجل دينه 
حتی یقع القصاص» ومنها أن القضاء عن الميت بعده 
في الدنيا ينفع الت ال خر وا ان المت نا 
يبس عن الجنة بدينه إذا كان له وفاء ولم يوص به ولم 
يشهد عليه» والوصية بالدّين فرض عند الجميع إذا لم 
يكن عليه بينة» فإذا لم يوصَ به کان عاصياً وبعصیانه 
ذلك يخبّس عن الجنةء والله آعلم. 


ea مھ رہ‎ cCکد‎ 
COD eS O ® 


۱٦ 


- عن سَّمرَة قال: خطبنا رسول الله جل فقال: 
«هاهنا أحدٌ من بني فلان؟» فلم يجبه أحد» ثم قال: 
«هاهنا أحد من بني فلان؟» فلم يجبه أحد» ثم قال: 
«(هاهنا أحد من بني فلان؟» فقام رجل فقال: آنا يا 
رسول الله» فقال &: «ما منعك أن تجيبني في المرتين 
الأوليين؟! آما إني لم انوه ب إلا خیرا ن E‏ 
امور بدینه). فلقد رأیته ای عله حتی ما بقي E‏ 
يطلبه بشیء. 

(رواه أبو داود »)۳۳١١(‏ وصححه الآلباني في 
«أحكام الجنائز» ). 

وفى رواية صحيحة فى «المستدرك» (۲/ :)۲١ ۲١‏ 
قال رسول الله ڪيا : «إن الرجل الذي مات بينكم قد 
احتبس عن الحنة من اجل الدين الذي عليهء فان شئتم 
فافدوه» وإِنْ شئتم فأسلموه إلى عذاب الله!» 


دک مھ رہ a‏ 
لح V4»‏ لح C4™‏ 


۱۷ 


٩‏ - عن جابر قال: توفي رجل فغسّلناه وحتطناه 
وکفناه» ثم أتينا به رسول الله ئة يصلي عليه» فقلنا: 
صني علیه؟ فخُطا خطى ثم قال: «أعَلَيه در يُڻْ؟» قلنا: 
ديناران» فانصرف» فتحمّلهما أبو قتادة» فأتيناه فقال أبو 
قتادة: الديناران على»ء فقال رسول الله ئة : «أحق 
الْعَريمُ وَبَرَ مِنْهُمًا الْمَيْتُ؟» قال: نعم» فصلى عليه» ثم 
قال بعد ذلك بوم : ما قعل الذيارّان؟» فقال: إنما مات 
آمس» قال : فعاد إليه من الخد فقال: قد قضيتهماء فقال 
رسول الله ئ : «الانّ َرَدَث عَلَيِهِ جلْده». 

(رواه آحمد (۳/ ۳۳۰) پإسناد حسن). 

من الذي بردت عليه جلدته؟ هو الميت المدين. وهذا 
الخديث دليل على أن العوت لا بخل بالذمة بدليل أن 
العاف على المت المج قى خد العر ت ها 
EAN ANE. Sa‏ 
ورطة الدّين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه» 
إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد التحمّل بالدّين بلفظ 
الضمانة» ولهذا سارع النبي بيه إلى سؤال أبي قتادة في 
اليوم التالي عن القضاء؛ كما قال الشوكاني في «النيل». 


a مھ رہ‎ Cکد‎ 
OD em COS ® 


۱۸ 


۷- عن صهيب الخير اه عن رسول الله بي قال: 
«آّما رجل يدين ديناً وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله 
سارقاً). 

(رواه ابن ماجه »)۲٤٠١(‏ وقال الألباني في «(صحيح 
الترغيب والترهيب» :)۱۸٠۲(‏ حسن لخيره» وروى 
الطبراني من حديث والد ميمون الکردي : 

«أيما رجل استدان ديناً لا يريد أن يودي إلى صاحبه 
حقه» خدعه حتى أخذ ماله» فمات ولم يود دينه» 
لقي الله وهو سارق» ). 

قال الشيخ أحمد حطيبة: هنا أتى بكبيرة من الكبائر 
يلقى الله بها يوم القيامة» فهذا مثل الذي يسرق آموال 
الناس» فقد استلف وهو ينوي ألا يرد المالء وآخر 
افار ن الفافى ا وفطي هاا :ال 
غ آل ا رار ل وهو ر ر ا 
هذه الآلة التي استلفهاء فهؤلاء يلقون الله سبحانه يوم 
القامة وفك رقا أفرال لاسن 4 وان كان الشارق .بأد 
في الخفاء» وهؤلاء يأخذون مع العلم بذلك ولكن 
الجميع يستوون عند الله فاحذر على نفسك. 


a لھ رہ‎ Cd 
4» e 4 J 


۱۹ 


۸ - عن آبي فاده رضي الله عله» أل رول الله علا 
فام يهم ٠‏ ُذگرَ هم أن لهاد في سیل الله وَالإْيمَانَ 
بالله فصل الأغْمّال»» فَقَام E‏ 


E,‏ إن فيلت في سيل اللوء كر ع 
خطایاي؟ 2 ا الله كيل : انعم ِن فتلت في 
ال E‏ الله : كيت فُلْت؟ E EE‏ إن 
TT‏ 
ول الله : نعم ونت صابر مختسبٰ› مُقّبل و 
ا إلا الديْنَء فان جبریل عَلَيْه السام قال لي ذلك». 


(رواه ات )۸/۲ و( ومسلم .((YAA®)‏ 


ea Coo مھ‎ cCکرد‎ 
V4 (0 4D» لے‎ 


٩‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص طا قال: قال 
رسول الله 4 : «يُعْفَرٌ لِلشَهِيدِ كل شَيءِ إلا الدَيْنْ. 

(رواه مسلم .))۱۸۸١(‏ 

قال النووي في «شرحه على صحيح مسلم»: فيه تبيه 
على جميع حقوق الآدميين» وأنّ الجهاد والشهادة 
وغيرهما من أعمال البر لا يكقر حقوق الآدميين» وإنما 
یكفر حقوق الله تعالی. 

١‏ عن سعد بن الأطول؛ أن أخاه مات وترك 
ثلاث مئة درهم» وترك فا فأردت أن أنفقها على 
عياله» فقال النبى بل : إن أخاك محتبس بدينه» فاقض 
عنه)» فقال: u‏ وشسول ال قد آذتق ع ل ا 
ادعتهما امرأة وليس لها بينة» قال: «فأعطها فإنها محقة». 

(رواه ابن ماجه »)۲٤۳۳(‏ وصححه الآلبانى فى 
«أحكام الجنائز»). ي اڪ 


a مھ رہ‎ Cکد‎ 
COS eS O ® 


۲١ 


: عن ابن عمر ا قال: قال رسول الله كل‎ -١ 
«مَّن مات وعليه دینار آو درهم فضي من تحستانة». ,لیس‎ 
ثم دينار ولا درهم).‎ 

(رواه ابن ماجه »)۲٤٠٤(‏ وقال الألباني في «صحيح 
الترغيب والترهيب» :)۱۸٠۳(‏ حسن صحيح). 

خاتمة أحاديث الترهيب : 

هذه النصوص المخيفة تحمل المرء على التحرز من 
الدون وان سرت ك ور شاف دعانات المضار ف وور 
التمويل والتقسيط» ويجب أن يعوّد ا 
على عدم الاستجابة للرغبات النفسية في تحقيق كل ما 
تريد والقناعة بما رزقوا» قال الإمام أحمد ف الها 
حدثنا حفص بن غياث قال: سمعت الأعمش عن بعض 
ا ا غ ا ع 
عمر رضي الله عنه» فقال: e‏ هذا 


لحم اشتریته اشتهيته» قال عمر: اوگلھا انهف شیا 
اث شتریته؟! آما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية: 
اذهب طییک فی ایک ال 4؟! 


ر لھ ر a‏ 
لے 4D‏ 0( 4 


۲۲ 


کو کک 
11J L1J‏ 


آ سنت ا 


E A E SE 
: ومنها‎ 
عن عمر بن الخطاب طف أنه قال: اكم وَالدَيْنَ‎ - 


ت 
ي 


قن ل هَ وآخره حَرٴْبت). 
(رواه مالك في الموطاً (۲/ .))۷۷١‏ 
- وفي «مصنف عبد الرزاق» (۳/ :)٥۷‏ قال ابن عمر 
«يا حمران! اتق الله ولا تمت وعليك دين»› فيوؤخذ 
من حسناتك» لا دینار ولا درهم). 


aa ر‎ ae ر‎ 
4» eu 4 eu 


۲۳ 


LJ LJ 
آ ست ل‎ 


E E E E NTE 
من المفاسد على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع»›‎ 
أما على مستوى الفرد فيقول القرطبي في «الجامع‎ 
:)٤١۷ /۳( لأحكام القرآن»‎ 

ERE U SE E 
شخل القلب والبالء والهم اللازم في قضائهء والتذلل‎ 
للخريم عند لقائه» وتحمّل مته بالتأخير إلى حين أوانه»‎ 
وربما يعد من نفسه القضاء فيخلف» أو يحدث الغريم‎ 
بسببه فيكذب» أو يحلف له فيحنث» إلى غير ذلك»‎ 
وأيضاً فربّما قد مات ولم يقض الدّين فيرتهن به» كما‎ 
قال عليه السلام: «نسمة المؤمن مرتهنة في قبره بدينه‎ 
٠٠١۷۹ و‎ ۱٩۷۸ حتى يُقضى عنه» (رواه الترمذي‎ 
بنحوه)» وكل هذه الأسباب مشائن فى الدين تذهب‎ 
ماله و ن 018ف‎ 


وأما على مستوی المجتمع› فيذكر المتخصصون من 


۲٤ 


المفاسد ما هو خطير على وضع الاقتصاد الأمثل : 
-١‏ نمو النزعة إلى تفضيل العاجل أو التلهف 


٣‏ ی روح المسؤولية والاعتماد على الذات. 

-٣‏ سوء توزيع الثروة. 

a 
.)١١-١( من الدين»‎ 

اة م ر (VIA)‏ «خطورة أمر الدين» ص 
موقع (الإسلام سؤال وجواب). 


دک لھ دہ له 
COD em COQ eo‏ 


11 
أ شروت سمه ورن آل 


ا ك ا ی و 0 

ان ب الاي عاف عل الا 

۲- أن يعلم أو يغلب على ظنه قدرته على الوفاء. 

۳- أن يكون في آمر مشروع. 

قال ابن عبد البر فى «التمهید» (۲۳۸/۲۳): 

«والدين الذي خيس به ضاحبة عن الجنة - وال 
على الأآداء فلم يود أو اانه في غير حق» أو في 
سرف ومات ولم يوده. 

وأمًا من ادان في ت واجب لفاقة وعسرة» ومات 
ولم يترك وفاءء فان الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء 
الله». 

# نقلته من فتوى (۷۱۱۸۳) «خطورة أمر الدّين» فى 
موقع (الإسلام سؤال وجواب). 


۲٢ 


کک وو چ 
L1J 1L1‏ 


1 من کان ينوي آداء ڌینه آعانه الله ر 


۱ - عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله : 
من أَحَدَّ َمْوَال التاس بريد َدَاءَما آذ الله عله ومن 
ا بريد إثلانَها نمه الله». (رواه البخاري (۲۳۸۷)). 


۲ - عن عائشة طا ؛ أنها كانت تدانء فقيل لها: ما لك 
وللدين؟ فقالت: إن رسول الله يي قال: «ما من عبد كانت 
له نة في آداء دینه إلا کان له من الله عز وجل عون». 

(رواه أ خن وغيره» وقال االات فی (صحيیح 
الترغيب والترهیب») :)۱۸۰١۱(‏ صحیح لغيره). 
رسول الله ي4 : «كان الله مع الدائن (أي المديون) حتى 
يقضي دینه ما لم یکن فیما یکره الله). 


و2 ا 


بين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي بعد إذ سمعته 
من رسول الله ا 


۲۷ 


(رواه ابن ماجه »)۲٤٠۹(‏ وقال الألباني في «(صحيح 
الترغيب والترهیب» :(IA*A)‏ مح لغيره). 


ر لھ رہ a‏ 
eu‏ 4 لح 4 


۲۸ 


کک ت 
11J L1J‏ 


٣ شت‎ 


|١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله علا 
قال: «مَطل الْعَنِيّ ظلْمْء وَإِذا أثبع أحَذْكُمْ عَلَّى مَلِيء 
َلينبَعْ». 


(رواه البخاري (YYAY)‏ ومسلم .))10٤(‏ 


لقد أمر الله عباده بحسن القضاء والتقاضي» ونهى 
وحذر عن مطل الغني» وهو التسويف چ في أداء 
ما في الذمة للناس م الى ا ور الْقَادرِ 
لمكن من ادا لن الخال ل وال الدَيْن 
وَالظلمْ حرام فَكذا الْمظل. ولم تستشر هذه الصفة في 
مجتمع من مجتمعات المسلمين في الماضي مثل 
استشرائها وظهورها في هذا العصر» حيث أصبح مطل 
الأغنياء وتسويف المقتدرين من المشوراين وغیرهم هو 
السمة الغالبة والظاهرة الطاغية» وتفن الناس فى أكل 
أموال الناس بالباطل» وأتوا بجيّل وطرق لم تر ال 
من کان قبلهم. 


۲۹ 


ومن الناس من دَفُعه الشخ بالدنيا إلى منع الحقوق 
عن آهلهاء فلا يعطي الناس حقوقهم مع غناه وقدرته 
على الوفاء» فالمماطلة في آداء الحق الواجب من أعظم 
أنواع الظلم» ومن موجبات شديد الغرم يوم القيامة» 
عه بعض العلماء من الكبائر؛ كما فعل الهيتمي في 
«الزواجر عن اقتراف الكبائر». 

۲ - عن الشريدبن ا له قال: قال 
رسول اله 4: لي الواجد بُجل عِرْضَةُ وحُقوبتة. 

(علّقه البخاري» ووصله أحمد )۲۲۲/٤(‏ وأبو داود 
)۳٣۲۸(‏ وابن ماجه .)۲٤٩۷(‏ وحسنه الاي في 
«لإرواء» .))۱٤۳٤(‏ 


قال العلامة الألبانى: (لئ): هو بمعنى المطل» 
اا ا وا و ای ی غ 
المال الذي يستطيع به أن يفي ما ا ن فهو 
مماطل. (مفرّغ من سلسلة الهدى والنور/ الشريط .)۳۸١‏ 

وقال رحمه الله : (يحل عرضّه) يعني الطعن فيه بان 
ا > فلان أكل حقي» ولا يتبادر إلى ذهن 
أحدِ أن المقصود بالعرضٍ هنا آن ينال من عرض أهلهء 
حاشا! وإنما ينال من عرض هذا الظالِم وفي حدودِ ظليه 
إيّاه. (مفرّغ من سلسلة الهدى والنور/ الشریط .)٠٠۹‏ 


کو ت 
11J L1J‏ 


آ۷ سل 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كتابة القرض؛ إن 
كان القرض من مال المقرض فالأفضل الكتابة لعموم 
قوله تعالی ابا E Ra‏ دينع بن لک ل 
E E‏ ولیحتّب بتکم E a EE‏ 
أن يدع الكتابة لا سيما في الأمور اليسيرة التي لا يلتفت 
إليها الناس عادة ولا يكتبونها عادة. 

وما إذا کان القرض لغیرہ کما لو کان بيده مال يتيم 
وهو ولي عليه واقتضت المصلحة إقراضه فإنه يجب عليه 
E‏ وقد قال اه 
تعالی : ED,‏ ا ا حت يبل 


IS4 


شد« ة. 
# نقلتها من فتاوى «نور على الدرب». 


وقد أمر الله بكتابة الدين فاختلف العلماء فى وجوبه 
وندبه على قولین : 


۳١ 


القول الأول: الوجوب» فيجب على مَن له أو عليه 
الن ن ف د وجك كاتا وان كدو و قال 
الظاهرية. 

القول الثاني : الكتابة والإشهاد بالدّين غير منسوخ› 
وبه قال الجمهور. 

وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح. (انظر: نيل 
المرام شرح آيات الأحكام). 

ومن المفيد هنا أن نكتب ما سبق في شرح حديث 
a a‏ 
«التمهيد» : إن الميت إنما د يحبس عن الجنة بدینه إذا کان 

له وفاء ولم يوصَ به 3 يشهد عليه» والوصية بالدين 
E‏ فإذا لم يوص 
به کان عاضا وبعصيانه ذلك بیشن عن الجنة» والله 
أعلم. 


ea رہ‎ ae ر‎ 
04» لے‎ 4 eu 


۳۲ 


FR ST 


1 فضل القرض ر 


۱ - عن أبي أمامة يه قال: لله ی : 
«دخل رَجُل الْحَلَةَ رای على بَابھا 4 لصَدَقَة بعَشر 
أمنّالها› وَالْقَرْض بثمانية عشر». 

(رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» /۲٤۹/۸(‏ 
حا۷۹۷)» وحسنه الآلبانى ف (صحیح الترغيب 
والترهیب» .))4٠*(‏ 

۲ عن عبد آله ین مسخود رض آله عت آن الت 
ية قال: «ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرّتين إلا 
کان كصدتتها مرةا. ٠‏ 

(رواه ابن ماجه »)۲٤۳١(‏ وقال الألباني في «(صحيح 
الترغيب والترهيب» :)۱۸٠۸(‏ صحيح لغيره). 


۳ - عن ابن مسعود طله قال: قال رسول الله ئ : 
«إِنّ السَلّفَ يجري مَخْرّى شطر الصَدَقَة). 


(رواه | نيش )41۲/۱( وغيره» رو صححه بمجموع 


۳۳ 


الطرق الألباني في «السلسلة الصحيحة» .))٠١١١(‏ 
(السَلّف): هو القرض الذي لا منفعة للمُقّرض فيه. 
قال العلامة الألباني: ومع هذه الفضيلة البالغة للقرض 

الحسن» فإنه يكاد أن يزول من بيوع المسلمين» لغلبة 

الجشع والتكالب على الدنيا على الكثيرين أو الأكثرين 
منهم» فإنك لا تكاد تجد فيهم من يقرضك شيئا إلا 
مقابل فائدة إلا نادراء فإنك قليلاً ما يتيسر لك تاجر 
يبيعك الحاجة بثمن واحد نقداً أو نسيئة» بل جمهورهم 
يطلبون منك زيادة في بيع النسيئة» وهو المعروف اليوم 
ببيع التقسيطء مع كونها رباً في صريح قوله ئي : «من 
باع بيعتين في بيعة فله أوكسُهما أو الربا). وقد فسّره 
جماعة من السّلف بأن المراد به بيع النسيئة» ومنه بيع 
التقسيط. 


a دک مھ رہ‎ 
COD es COS ® 


۳٤ 


r 


ا فضل إنظار الفغسر 


: عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله كيا‎ - |١ 
کان تاجر يُدَاينُ الناس» ذا رای معْسرًا قال لفتيانه‎ « 
تَحَاوَرُوا عله لعل الله اَن ا عَنّاء تاور الله‎ 


عَله). 
(رواه البخاري (TVA)‏ ومسلم (0۲((. 


۲ - عن عبدالله بن أبى قتادة: أن أبا قتادة كه طلب 
غریماً له فتواری عنه» ثم وجده فقال: ني مسر فقال 
بو قتادة: آلله؟ قال: آللهء قال أبو قتادة: فإني سمعتث 


رسول الله 4 يقول: 
من سره أن بُنجية الله من كرب يوم القيامة فَلَينَفْس 
عن مغر آو يضع عنه). 


(رواه مسلم »)۱٥٩۳(‏ (فتواری عنه): آي استتر 
واستخفى عن غريمه الذي يطالبه بالدّين» (فَليتشل): أي 
يمد ويو خر المطالية» وقيل معتاه يفرج عنه). 


o 


۳ - عن بريدة يه قال: سمعت رسول اله و 
بقول: من أنظر مُغيرا قله كَل ؤم مله صدَقة قبل أن 
جل الديْنْء ذا حل الذَيْنْ فَأنظرَهٌ فَلَهُ بکل يوم منْلاه 


صدَقَةً). 


(رواه أخمكة (/ ۰( وصححه الالياتي في 
«(صحيح الترغيب والترهيب» .))4٠۷(‏ 


4 - عن عبادة بن الوليد ب بن عبادة بن الصامت اه 
قال: «خرجت أنا وأبى نطلبُ اليلم في هذا الحيّ من 
الأنصار قبل أن o‏ فکان اول من لَقينا با الور 
E‏ الله علة» ومعه ENTE E‏ 
صحف وعلى أبي اليَسَرٍ بُردَةّ ومَعَافِريٌ» وعلى غلامه 
بردة ومَعافريٰ» فقال ا ا ری کی 
وجهك سَفْعَةَ من غضب؟ قال أبو اليّسر: أجل» كان لي 
على فلان بن فلان الحَرَايِيّ مالٌء فأتيتٌ أهله» 
فسلّمتُ» فقلت: اٿم هو؟ قالوا: لاء فخرج إِلَيَ ابن له 

ف فقلت له: ين أواك؟ فقال لي : : سمع صوتك› 
فدخل أريكة أمُّى» فقلت ل: E‏ 
> فخرج» فقلت: ما حملك على أن اختَبَاتَ 

U GOG‏ أَحَدنْكَ کن 
أك O CO U‏ 
رسول الله ية وكنت والله مُعْسراًء فقلت: آلله إنك 


۳٢ 


معْسرٌ؟ قال: آلله. قلت: آلله؟ قال: آللهء قلت: آللهء 
فال الله فاغظه صحف ماعا ده وقلت: إن 
ا فاقضني» ولا فأنت في جل» ڈ ئم قال: 
اشهَد ب بَصَر عَينيَّ هاتين - ووضع ا 
وسَمْعُ أذ هاتين» ووعاه قلبي هذا - وأشار 5 
قلبه - رسول الله ٤ة»‏ وهو يقول: 

من أنظر مُعسراًء أو وضع عنه: أَظلهُ لله في ظله». 


(رواه مسلم (۰۹)). 


ea مھ رہ‎ Cکر‎ 
4 e 4 e 


۳۷ 


a 


نشكر ابن العیتاني على معروفه! ر 


کان محمد بن مصطفی دعیس (ابن عمی) رحمه الله 
ا ال ی کا ای را ی 
عمله» وكان له مع «شركة العيتاني للأدوات الصحية» 
حساب جار» وقد مر محمد ياو عند الشركة قبل موته 
بأيام ليطلب بعض البضاعة لورشة يعمل بهاء فاعتذر له 
ابن العيتاني أن حسابه بلغ )5۱٥۰٩(‏ ولا یستطیع تسلیمه 
بضاعة جديدة حتى ينزل من حسابه. 

ومات محمد ياه أثناء عمله إثر صعقة كهربائية (فى 
۳ ذي الحجة ۱٤۳۸‏ ه/٤۱‏ أيلول ۱۷١۲۰م)»‏ ا 
NSE E‏ 
ویېرئ ذمته» فلششن ابن العيتاني لسماعه الخبر وحزن 
على ما حصل» فقال لوالده: اساهحتا ابتك اة و 
نريد منه شيئاً! وهاك وصل باستلام المبلغ كاملا وبرًأنا 


ذمته ا ! !) 
فجزاه الله خيراً على معروفه» وقد قال النبي كل : 


۴۸ 


«صَنائعٌ المَعْرُوفِ تقي مَصارعَ السُوءِ» (رواه الطبراني» 
وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» ۸۸٩(‏ 
و*A4):‏ حسن لغيره)» جعل الله ما فعله في ميزان 
حسناته یوم لا ینفع مالٌ ولا بنون» إلا من أتى الله 


رC‏ لھ ر a‏ 
لے V4»‏ 0( ™4 


۳۹ 


ر 


1 الاستعاذة من المغرم! ر 


اَن 


زوت امتا عائشة وا الٽبي ب گان يعو فِي 
الصلاةء وول ا بك من الناتم 
وَالمَغْرّما» قال له قال : ا 
الله 4 من المَعْرَم» فقال : إن ا إذا غرم حَدَت 
فَكڌبَ» وَوَعَدَ َأخْلّف». 


(رواه البخاري (ATTY)‏ ومسلم )6۸۹%((. 


قال ابن بطال فى «شرحه على البخاري»: قال 
E O‏ 
استعاذ من الدّين؛ لأنه ذريعة إلى الكذب» والخلف فى 
الوعد مع ما يقع الا ع ا وا اتاج 
الدين عليه من المقال - والله أعلم - 


فان قيل: فقد عارض هذا الحديث ما رواه جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن عبد الله بن جعفرء عن النبي 
- ت - آنه قال: إن الله مع الدائن حتى بقضي ينه 


f) 


a a‏ وكان عبد الله بن 
جعفر يقوله لحارثة: ات م و فاني آكره أن 
أبيت الليلة إلا واله معي. قال الطبري: كلا الخبرين 
صحيح» وليس في أحدهما دفع معنى الآخر»ء فأما قوله 
: «إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن 
فيما یکره اللّه»» فهو المستدين فیما ل یکرهه الله » وهو 
يريد قضاءه» وعنده فى الآغلب ما يؤدذيه منه» فال 
تعالى في عونه على قضائه. وأما المَغرم الذي استعاذ 
منه تال فإنه الدّين الذي استّدِين على أوجه ثلاثة: 

| - إما فیما یکرهه الله ثم لا يجد سبيلاً إلى قضائه. 
أقضائه علده» فهو متعرضص لهلاك مال أ خيه ومتلف أه. 

او شين .له ء إلى القضاء سل غير أنه توئ ترك 
القضاء وعزم على جحده» فهو عاص لریه ظالم أنفسه. 

نکل ل اوعد ن رعدرا ن اعدا امف 
القضاء يخلفون» وفي حديثهم كاذبون لوعدهم. 


دکcC‏ مھ رہ ea‏ 
لح V4»‏ لح V4»‏ 


٤١ 


K al: 
]» 


والمهموم والمكروب والمأسور 


TE LO عن علي رضي الله عنه:‎ - |١ 
إني قد عجرت عن كتابتي فأعِتّي. قال: ألا أَعَلْمْكَ‎ 
کلماتِ عَلْمنِیهنٌ رسول اله ی لو کان عليك مْل جَبّل‎ 
ثبير دَيناً أده الله عنك؟ قل: «اللهْمّ اكفني بحلالِك عَنْ‎ 

(رواه الترمذي )۳٥۹۳(‏ وقال: حديث حسن غريب»› 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .))۱۸۲١(‏ 


E NT 

لمعاذ بن جبل : «ألا أعَلْمك دعاء تدعو به» لو کان 
عليك مثل جبل دَيْنًا لأذى الله عنك؟ فل يا معاذ: الله 
مالك الْمُلْك ت تي المُلْك مَن تَشاء وتنزع الْمْلْكَ ممن 


DOE E 


۲ 


كل شَيْءِ قَدِيرْ» رحمن الدنيا والآخرة» تعطيهما من تشاء 
وتمنع منهما من تشاء» ارحمني رحمة تغنيني بها عن 
رحمة من سواك». 

(رواه الطبرانى فى «المعجم الصغير» (00۸)» وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .))۱۸۲١(‏ 


ر لھ رہ a‏ 
لے 4D‏ 0( »4 


<۳ 


L1 
أمثال عن الدين‎ 1 


١‏ - يتديّن ليتزيّن! (يقال لمن استدان لأجل مجاراة 
ک0 فُرفش» ترکناه طن طالبناه خرن. 

۳ - كل شي قرض ودين حتى دموع العيتين. 

0 ت بالدین ولا تشتغل يوم الان 

٦‏ - جحش الضيعة بذاتو. .. أفهم مني بعقلاتو. 


وأجحش من جحش الضيعة . . .. يلي بيدين مصرياتو. 
# انتقيتها من کتابی « لف مثل ومثل من تراثنا العريق). 


cC‏ مھ رک مھ 
Og e U e0‏ 


٤ 


ڪا 


1 1 
1 ف ع فن وف دين ماف / 


قال الإمام البخاري في «صحيحه» (۳۱۲۹): حَدَثَنَا 
E N‏ 
هسام بن عُرْوةَ عن أبيهِ عن عَبْدٍ الله بن الرَبيْرٍ قًال: لَمّا 
وَقفَ الرَبَيْرُ يوم الْجَمَلِ دَعَاني» فَقَمْتُ إلى جَنبه فَقّال: يا 
بي إِلّه لا يفل ايوم إلاً الم أو مَظلُوم وإّى لا أرَاني 
إلا سَأفعَل اليم مَظلُومًاء وإ مِن كبر هَمْي لدبي 
آفری يقي بنا من مالا شيا فقا : تا بن بغ مالا 


ھر 


° و م 0 ر 
> اكه س اھ + و : "n‏ 
بثر يفو »> فان : دعد 
»۰ » #4 « ۶ ي ت ۰ 
2 
2 
Ss‏ 


قَضاء الديْن شىء مله لوَلَّدك. 


قال هِشَامٌ: وَگان بَعْض وَل عَبْدٍ الله قد وَارّى بَعْض 
چ ا 4 رە د ے ے ب ل a‏ ا ا ی ما و کک 
بني الزبير خبيب وعباد» وله يُوْمرْلٍ تِسعَة بين وتسع 


بُناتِ. 


f° 


قال عبد الله : فَجَعَلّ بوصيني بد REIS‏ 


فقتل الرَبيْرُ - ط4 _ وَلَمْ يَدَعْ يارا ولا ورْهَمّاء إلا 
أَرَضِينَ ينها الْعَابَة» وَإخدَى عَشْرَةَ دارا بالْمَدِينَة وَدارَيْنِ 
بالْبَضْرَة» وَدَارَا بالْكوفَة» وَدَارَّا بِمِضرَ. َال : وَإِتّمَا گان 
ديه لڍي عي ن الرَجُلَ گان يَأتِيهِ بالْمَال فَيَسْتَوْوعُهُ 
ِیاه يمول الرْبيْرٌّ: لا وَلَكتّه سلف ي E‏ عَلَيْهِ 
اة وَمَا وَلِى إِمَارَةَ ق ولا جِباية حراج ولا سا 
E E‏ ا 
وعم عجان و قال عد اللو کک فجسب ما 
ليه مِنَ الدين وده المي الف ويتتي أَلّب. 

قال: فلق حکيم بر ن جرام عبد الله بن الرَبَيْرٍ فَقَالَ ي 
ا آڃى » گم ڪَلى جي مالين فَه. IEE‏ 
أ فقال حَکيم: وَاللَّه م ملگ تَسَعَ ِهذه 


ا 


قال لَه عَبْد اللَهِ: اريك إن گاتٺ المي الف و 


٤٦ 


ا 


لْف؟ قال: مَا أَرَاكُمْ تطيقودَ هَدَاء ِن عَجَرْنَمْ عَنْ 
شىء مِنهُ فَاستَعِينوا بي. قال: وَكان الرَبَيْرٌ اشتَرّى الْعَابة 
س وا ٍ َد الله بألْف أَلْفِ وَسِتّ َة 


لف ثم قَامَ قَقّال: مَنْ گان ر لَه عَلّى الرَبيْرٍ حى فَليْوَافِنَا 
بالعًابَة» ااه عَبْدُ الله بن جَعْمَرِ وکال له عل الرس 
رْبَع هة أَلْفِء OE EE‏ کک 


ر ه3 


قال عبد الله لا قال 2 اا وها 


تَوخَرُون إن ر E EE‏ گال: 
افوا لي قظعةً. تقال عند الله لَك مو ہا ها إلى ما 
هتا قًال: باع مِنْها مضي ديه اوتاه وَبقِي مها ابه 
اسم وَنِصف› َقَدِم على معَاوية وعنده عمرو بن ۾ عثمَان 
ن ارش واينْ قال له ماويه : گم قوم 
A‏ گل سَهْم م هة آلفي. قال: گم بقي؟ قال: 
ا انیم NE EI‏ 
ا ال عمو بن مْا: N‏ 
بهة أَلْف. وَقَال ابن رَمْعَهَ: قَڏ احڏٿ سَهْمًا وة أَلِْ. 


ال ll‏ کم بقِي؟ فقّال : سهم وَنِْصف. 


NN 


AR 


د 


کک TT‏ 
یراتا قال: ل E‏ ح ج 
بالمَؤيم أربع سين : الا اد ع ا ر 


ياتتا فض قال : ھک کک 


ا ودع الثلتّء صاب کل ا اة لف أف 
وما أف فَجَيِيعٌ مَالِهِ حمْسونَ أل أف وكا ألْب. 


# قلت: بوب له البخاري: باب بركة الغازي فی ماله 
حيًا وميتاً مع النبي وولاة الأمرء وقال ابن المتير 
(ت1۸۳ه) فى «المتواري على أبواب البخاري»): وجه 
نطاب :الرجمة الويف أن الرتز ما وس عله وة 
ولا جباية» بل ببركة غزوة مع النبي ي4 فبارك الله له 
في سهامه من الغنائم لطيب آصلهاء» وسداد معاملته فيها. 


دکC‏ مھ رہ مله 
OS eS OS ®‏ 


۸ 


11 


ڪا 
L1J‏ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة O O OSSD LENS‏ 
التعريف اللغوي للدّين E ATES‏ 
أحاديث الترهيب من الدين E ASS A‏ 
تحذير السَلّف من الدين!! E aes‏ 
مفاسد الدين WE ase ess‏ 
رو الام وان الد E‏ 
من کان ينوي أداء دَینه أعانه الله WV sS OR‏ 
مطل العَنَ طلم E RS‏ 
كثابة الذيون E. ADLER‏ 


E E cE N 
CN SPASTIC SA الاستعاذة من المغرم!‎ 
4۲ O والمکروب والمأسور‎ 


الموضوع 


أمثال عن الدين E NOD‏ 
قصة عجيبة عن وفاء دين صحابی EET ETILE TEEEEE‏ 


ر لھ رہ a‏ 
لے V4» (0 V4»‏ 


